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الحكومة اليمنية تتهم البعثة 

الأممية بالخضوع للحوثيين
 صنعــاء – اتّهمــــت حكومــــة الرئيــــس 
اليمنــــي عبدربه منصور هادي بعثة الأمم 
المتحــــدة المكلفــــة بمراقبــــة تنفيــــذ اتفاق 
ســــتوكهولم في الحديــــدة وتطبيق وقف 
إطــــلاق النــــار فــــي المدينــــة الواقعة على 
الســــاحل الغربــــي اليمنــــي، بالخضــــوع 
لجماعــــة الحوثي المتمرّدة وبالاســــتجابة 

لضغوطها.
وزيــــر  الحضرمــــي،  محمــــد  وقــــال 
الخارجية في الحكومــــة اليمنية المعترف 
بهــــا دوليــــا، الخميــــس، إن بعثــــة الأمم 
المتحــــدة فــــي الحديــــدة ”حبيســــة بيــــد 
الحوثيين“، معتبرا أنّــــه ”لا يمكن القبول 

باستمرار ذلك“.
وأكــــد الحضرمــــي خلال لقائــــه نائب 
رئيــــس بعثــــة الأمم المتحدة لدعــــم اتفاق 
الحديدة دانيلا كروســــلاكفي، بحسب ما 
أفــــادت وكالة الأنبــــاء اليمنية الرســــمية 
”ســــبأ“، على ضرورة أن تتمكن بعثة الأمم 

المتحــــدة لدعم اتفــــاق الحديدة مــــن أداء 
مهامها وفقا لولايتهــــا ”وإيقاف تدخلات 

وإعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها“.
كما شدد على ضرورة العمل على نقل 
مقــــر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة 
حتــــى تتمكن من أداء المهــــام المنوطة بها 

بالشكل الأمثل.
وأوضح الحضرمي أنه من الضروري 
”الاســــتمرار فــــي إجــــراءات التحقيق في 
انتهاكات الحوثيين بما فيها اســــتهداف 
العقيد الصليحــــي قبل الحديث عن عودة 
فريق الحكومة لممارســــة عملــــه في لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار“.
والعقيــــد الصليحي هــــو أحد ضباط 
فريق الارتبــــاط الحكومي في اللجنة التي 

ترأســــها الأمم المتحــــدة لتنســــيق إعــــادة 
الانتشار والذي قتل على أيدي الحوثيين.

وأردف الحضرمي بالقــــول ”إن عودة 
الفريــــق دون تحريــــر البعثــــة الأممية من 
ســــيطرة الحوثيــــين لن تجــــدي نفعا ولن 
تغير الواقع المرير في المحافظة ولن تخدم 
بــــأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في 

مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة“.
ومــــن جهتها، أكدت دانيــــلا أن البعثة 
ســــتبذل ما بوســــعها لضمان تنفيذ اتفاق 
الحديــــدة وفقــــا للولاية الممنوحــــة للبعثة 

وبما يخدم عملية السلام في اليمن.
وتأسســــت البعثة الأممية لدعم اتفاق 
الحديــــدة في اليمن بعد فتــــرة وجيزة من 
توقيع اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 

بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي.
وقامــــت البعثة بنشــــر نقــــاط مراقبة 
مشــــتركة تضم ضباط ارتباط من القوات 
الحكومية وقوات الحوثــــي، لمراقبة وقف 
إطلاق النار بالمدينة التي تشهد اشتباكات 
مســــلحة في حــــين لا ينفكّ طرفــــا الصراع 

يتبادلان الاتهامات بشأن خرق الاتفاق.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن تطبيــــق اتفاق 
ســــتوكهولم  لا يــــزال متعثّــــرا بعد مرور 
فترة زمنيــــة طويلة على توقيعــــه، إلاّ أنّه 
يظل الإنجاز الوحيد فــــي رصيد المبعوث 
الأممــــي إلى اليمن مارتــــن غريفيث، الذي 
بدا طيلة السنوات الماضية بصدد الدوران 
فــــي حلقــــة مفرغــــة مكتفيــــا بالاتصالات 
والجــــولات المكوكية إلى اليمن والعواصم 
الإقليميــــة دون تحقيق اختــــراق يذكر في 
حلحلة الأزمة والدفع نحو حلّ ســــلمي لها 
كفيل بإنهاء مــــا أصبح بمثابة أكبر كارثة 

إنسانية في العالم.

لا تأثير لرحيل ترامب على صفقة إف - 35 للإمارات
 واشــنطن – استبعد مســــؤول أميركي 
تأثر صفقة بيع مقاتلات إف35- المتطورة 
لدولــــة الإمارات العربيــــة المتحدّة بتغيير 
الإدارة الأميركيــــة ومــــرور الســــلطة مــــن 
الرئيــــس الجمهوري دونالــــد ترامب إلى 

خَلَفه الديمقراطي جو بايدن.
وقــــال كلارك كوبــــر، مســــاعد وزيــــر 
الخارجية الأميركي للشــــؤون العســــكرية 

والسياسية، إنّ الصفقة تسير بشكل جيد 
وسريع، رغم اســــتبدال الإدارة الأميركية 

قريبا.
”آي24  الإلكترونــــي  الموقــــع  ونقــــل 
نيــــوز“ عــــن كلارك قوله إن تولــــي بايدن 
الســــلطة ليس من المتوقــــع أن يؤثر على 
الصفقــــة، التي تقــــدر بـ23 مليــــار دولار. 
وأوضح المســــؤول الأميركــــي أنه يجري 

العمــــل في الوزارة عــــن كثب مع نظرائهم 
الإماراتيــــين، متوقعا احتــــرام بلاده كافة 

الاتفاقيات التي وقّعت عليها.
بــــين  العســــكرية  الصفقــــة  وتشــــمل 
إلــــى  المتحــــدة  والولايــــات  الإمــــارات 
جانــــب طائــــرات إف35- المقاتلــــة التــــي 
تنتجها لوكهيد مارتن، منتجات من شركة 
جنــــرال أتوميكــــس وصواريــــخ تصنعها 

رايثيون.
وتمكنــــت الصفقة الأســــبوع الماضي 
من تخطــــي اعتراض الديمقراطيين عليها 
حيــــث فشــــل أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ 
الديمقراطيــــون في محاولتهــــم منع بيع 
المقاتــــلات المتطورة وطائــــرات دون طيار 

لدولة الإمارات.
القانونــــين  مشــــروعا  يحصــــل  ولــــم 
اللذان قُدّما لإحباط الصفقة على الأغلبية 
البســــيطة الضرورية في مجلس الشيوخ 
الــــذي يســــيطر عليــــه معســــكر الرئيس 

المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وكان ترامــــب هــــدد باســــتخدام حق 
النقض ضد مشروعي القانونين إذا ما تم 
تمريرهما، ما يعني أن مجلســــي الشيوخ 
والنــــواب كانا بحاجة إلى حشــــد أغلبية 
الثلثين لكسر الفيتو الرئاسي ومنع إتمام 

الصفقة.
وقــــال الســــيناتور الجمهــــوري روي 
بلانــــت إن بيــــع الأســــلحة إلــــى الإمارات 
الوظائــــف  ”يدعــــم  المتحــــدة  العربيــــة 
الأميركيــــة ويقوّي موقف أصدقائنا الذين 
يرون أعداء مشــــتركين ويعملون بشــــكل 
مباشــــر لتحريــــك بلادهــــم ومنطقتهم في 

اتجاه أفضل بكثير“.
وقــــال البيــــت الأبيــــض في بيــــان إن 
الأســــلحة ســــتمكّن الإمــــارات مــــن ”ردع 
الســــلوك العدوانــــي الإيرانــــي المتزايــــد 
والتهديــــدات الصادرة فــــي أعقاب اتفاق 

الســــلام“. وكانت قضية مقاتلات الشــــبح 
الأميركيــــة التــــي تســــعى أبوظبــــي منذ 
وقــــت طويل إلى شــــرائها، قد حقّقت قفزة 
نوعية بتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين 
الإمارات وإســــرائيل برعاية ترامب. فمنذ 
توقيع الاتفاق أعطت واشــــنطن ضمانات 
لإســــرائيل المعترضة عادة علــــى تصدير 
التكنولوجيات العسكرية المتقدّمة لبلدان 
الشــــرق الأوســــط حفاظا على تفوّقها في 

هذا المجال.

وتعليقــــا على مرور صفقة إف35- في 
مجلس الشــــيوخ الأميركي، قال يوســــف 
العتيبة الســــفير الإماراتي لدى واشنطن 
”هــــذا يحسّــــن التوافــــق بــــين الولايــــات 

المتحــــدة والإمــــارات، ويســــمح لنــــا بأن 
نكون أكثر فعالية معــــا. ويجعلنا جميعا 
أكثــــر أمانــــا“، مضيفــــا ”دولــــة الإمارات 
نحو  والمتوجهة  والمتســــامحة  المنفتحــــة 
المســــتقبل، ترسم مســــارا إيجابيا جديدا 
للشرق الأوســــط. ونحن ملتزمون بخفض 

التصعيد الإقليمي بالحوار“.
ومن جهتــــه اعتبر كوبر أنّــــه ”عندما 
تقــــوم الولايــــات المتحــــدة بالتوقيع على 
اتفاقيات من هذا القبيل مع دول أجنبية، 
نحن دائما نحرص علــــى تنفيذها، أيضا 

حتى لو دخلت إدارة جديدة“.
وأشــــار إلى أن عدم الالتزام بمثل هذه 
الاتفاقيات يمكن أن يقوض، بشــــكل كبير، 
مكانــــة الولايات المتحدة في العالم عموما 

وفي الشرق الأوسط خصوصا.

 أنقرة - محمّلا بطموحاته في إنشـــاء 
علاقات مثمرة للعـــراق مع بلدان محيطه 
الإقليمي تقوم علـــى تبادل المنافع المادية 
بعيدا عن منظور الهينمة والتبعية، الذي 
حكم علاقة البلد بالجارة الشـــرقية إيران 
منـــذ أكثر من 17 عاما، حلّ رئيس الوزراء 
الخميس،  الكاظمـــي  مصطفى  العراقـــي 
بالعاصمة التركيـــة أنقرة، حيث كانت له 
مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان شملت مجالات السياسة والأمن 
والاقتصاد، لاسيما ملف المياه الحساسّ 
بالنســـبة للعـــراق، الـــذي يتلقـــى الجزء 
الأكبر من مياهه المســـتخدمة في الشرب 
والزراعة والصناعة من تركيا عبر نهري 

دجلة والفرات.
هـــذا،  الكاظمـــي  طمـــوح  ويناســـب 
أهدافا تعمـــل تركيا بقيادة أردوغان على 
تحقيقهـــا منذ ســـنوات، وتتمثّل في فتح 
المزيـــد من الأبواب للوصـــول إلى الثروة 
النفطيـــة الهائلـــة للعـــراق والاســـتفادة 
منهـــا، خصوصا وأنّ التعـــاون التجاري 
مع هـــذا البلد، الذي لا يكاد ينتج شـــيئا 
باستثناء النفط الخام، سيكون قائما على 
تصدير مختلف أنواع الســـلع والخدمات 
إليه بالعملة الصعبة، دون اســـتيراد أي 

منتجات منه.

وعلـــى صعيد أمني، يحقّـــق التقارب 
مـــع العراق هدفـــا كبيرا لتركيـــا، يتمثّل 
في شـــلّ حركـــة عناصـــر حـــزب العمّال 
الكردســـتاني المصنّف إرهابيا من قبلها، 
والذي دأب منـــذ ثمانينات القرن الماضي 
على اتخاذ مناطـــق عراقية قواعد خلفية 
وملاذات لعناصره المسلّحين، الأمر الذي 
تطلـــب دائمـــا تدخلا عســـكريا تركيا في 
تلـــك المناطق، وسّـــعت أنقرة مـــن دائرته 
خلال الأشـــهر الأخيرة، عبر شنّها عملية 

عســـكرية واســـعة النطاق امتـــدت داخل 
العمـــق العراقـــي، نحو مناطـــق لم تكن 
القـــوات التركيـــة تصـــل إليها مـــن قبل 
مثل قضاء ســـنجار غربي مدينة الموصل 

بالشمال العراقي.
وقـــال الرئيس التركـــي الخميس، إن 
بلاده تدعم إعادة إعمـــار العراق ووحدة 
أراضيه. جـــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك عقده مع رئيس الوزراء العراقي 

في أنقرة.
وأوضـــح أردوغـــان أن ”تركيا تولي 
أهميـــة لحماية وحـــدة أراضـــي العراق 
وكيانه السياسي، ومستعدة لتقديم كافة 

أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار“.
وأضاف ”نعتبر كافة أطياف الشـــعب 
العراقـــي أشـــقاء لنـــا بغـــض النظر عن 
الطائفـــة أو العرق“. ولفـــت إلى إمكانية 
تحقيق هـــدف رفـــع حجم التجـــارة بين 
تركيا والعراق إلى 20 مليار دولار سنويا.

خـــط  إصـــلاح  ”مـــع  قائـــلا  وأردف 
الأنابيب (بين تركيا والعراق)، الذي دمره 
تنظيم داعش، نرغب في ضخ نفط كركوك 

إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر“.
كما بينّ أنّ بلاده تؤكد ضرورة اعتبار 
قضية المياه مجالا للتعاون وليس النزاع 

بين البلدين.
وشـــدد علـــى أن المنطقـــة لـــن تنعم 
بالســـلام قبل أن يتم سحق رأس الإرهاب 
بالكامل، معتبـــرا أنه لا مكان أبدا لمنظمة 
حزب العمـــال، التي وصفهـــا بالإرهابية 
والانفصاية في مســـتقبل تركيا والعراق 

وسوريا.
وتابـــع ”قررنـــا مع الســـيد الكاظمي 
مواصلـــة مكافحـــة الأعـــداء المشـــتركين 
المتمثلـــين بتنظيمات داعـــش وبي كا كا 
وغولـــن الإرهابيـــة“، مضيفا ”ســـنجري 
زيارة إلى العـــراق لعقد اجتماع المجلس 
الاســـتراتيجي التركـــي ـ العراقـــي رفيع 

المستوى في أقرب وقت“.
ومـــن جهتـــه عبّـــر رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي عن طموحه لمشـــاركة تركيا في 
إعادة إعمار المناطق المدمّرة خلال الحرب 
على تنظيم داعش بين سنتي 2014 و2017.

وعلـــى صعيـــد أمنـــي قـــدم تعهّـــده 
للرئيـــس التركي بعدم التســـامح مع أي 
كيان يهدّد أمن تركيا في إشارة إلى حزب 

العمال الكردستاني.
وعـــن زيـــارة الكاظمـــي إلـــى أنقرة 
قال المحلل السياســـي العراقي إحســـان 
الشـــمري إنّ ”العراق يتطلـــع إلى تمتين 
علاقاته مع الجارة تركيا، خصوصا وأن 
طبيعة الأوضـــاع التي تمر بهـــا المنطقة 

تمثل تحديا للجميع“.
وعـــن أبـــرز الملفـــات التـــي حملهـــا 
الكاظمي إلى تركيا، أشـــار الشـــمري إلى 
موضـــوع المياه قائـــلا ”العـــراق يتطلع 
لتفهم تركي في قضيـــة حاجته المتزايدة 
إلـــى الميـــاه والوصول إلـــى تفاهمات أو 
إبرام اتفاق حول تنظيم الحصص المائية 

بشأن نهري دجلة والفرات“.
كما يتطلع العراق، بحسب الشمري، 
إلى تفهـــم تركي بأن الضربـــات الجوية 
والعمليـــات العســـكرية التركيـــة داخـــل 
العراق تمثل تحديا للبلدين في ما يرتبط 

المســـلحة  الجهات  وتطويـــق  بمكافحـــة 
المتمثلـــة في حزب العمال الكردســـتاني، 
إضافـــة إلى التعاون الاســـتخباراتي في 

مجال مكافحة الإرهاب.
وأضـــاف الشـــمري أن الكاظمي ملزم 
بدســـتور العراق، الذي ينـــص على عدم 
العراقيـــة  الأراضـــي  اســـتخدام  جـــواز 
كمنصـــة للاعتـــداء علـــى دول الجـــوار، 
وسيعمل على التنسيق مع أنقرة في هذا 

الخصوص.
ورجـــح أن يقـــدم الكاظمـــي نمـــوذج 
قضاء ســـنجار في محافظة نينوى حتى 
وإن كان غيـــر مكتمل، للجانـــب التركي، 
كجزء من إجـــراءات الحكومـــة للحدّ من 

تواجد عناصر الحزب.
وقّعـــت  الماضـــي،  أكتوبـــر   9 وفـــي 
الحكومـــة الاتحادية في بغداد برئاســـة 
الكاظمـــي، اتفاقـــا مـــع حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان العراق لحل المشكلات القائمة 
في قضاء ســـنجار، وهو إحـــدى المناطق 

المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وبحســـب الاتفاق، فـــإن ضمان حفظ 
الأمـــن في القضاء هـــو مهمة قوات الأمن 
الاتحادية، بالتنســـيق مع قـــوات الإقليم، 
وكذلك إبعاد كل الجماعات المســـلحة غير 

القانونية إلى خارج القضاء.
كما ينص الاتفاق علـــى إنهاء وجود 
حزب العمال في ســـنجار، وإلغاء أي دور 

للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.
وقال الشمري إن الكاظمي يدرك جيدا 
أن قضية ”بـــي كا كا ”بحاجة إلى تعاون 
كبيـــر بين العـــراق وتركيـــا وكذلك إيران 

لمكافحة هذا التنظيم.
وتطرق الشمري إلى الملف الاقتصادي 
والتجـــاري بقوله إنّ ”تركيـــا من البلدان 
المهمة فـــي المنطقة، ولديهـــا حجم تبادل 
تجـــاري كبير مـــع العـــراق“، متوقعا أن 
يتوصل البلـــدان إلى تفاهمات تصب في 
صالـــح تنمية التبادل التجاري والتعاون 

الاقتصادي.
 ويبلغ حجم التبادل التجاري العراقي 
التركـــي 17 مليـــار دولار وتهـــدف تركيا 

لزيادته إلى 20 مليار دولار، بحسب وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
خلال مؤتمـــر صحافي في أنقرة الأربعاء 

مع نظيره العراقي فؤاد حسين.
الكاظمـــي  أن  الشـــمري  وأضـــاف 
سيســـعى إلـــى إقنـــاع أصحـــاب رؤوس 
والشـــركات  الأعمـــال  ورجـــال  الأمـــوال 
العـــراق،  فـــي  للاســـتثمار  التركيـــة 
وبشـــكل خـــاص في ملـــف إعـــادة إعمار 
المدن المتضـــررة من الحرب ضـــد تنظيم 

داعش.
ورأى أنّ ”موضوع النفط والطاقة قد 
يكون من الملفـــات الضاغطة، مع ضرورة 
أن تتفهم تركيا أن تصدير النفط يجب أن 

يكون عبر الحكومة الاتحادية“.
وتصـــدر حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
شـــمالي العراق النفـــط المنتج من حقوله 
إلى أســـواق العالـــم عبر مينـــاء جيهان 
التركـــي على البحـــر المتوســـط، في ظل 
خلافـــات بين بغداد وأربيل بشـــأن إدارة 

الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

ضعف الاقتصاد العراقي وارتهانه للنفط يؤسسان لعلاقة غير متكافئة مع تركيا

رئيس الوزراء العراقي يفتح في أنقرة ملفات الإعمار والمياه والأمن

الاستجارة من رمضاء خامنئي بلهب أردوغان

التكنولوجيا في قمتها

رَفْع مستوى التعاون مع تركيا يمثّل بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء العراقي 
ــــــى العلاقات  مصطفــــــى الكاظمي، وســــــيلة من وســــــائل إضفاء التوازن عل
ــــــى تبادل المنافع،  ــــــة للعراق، والتأســــــيس لعلاقات إقليمية تقوم عل الخارجي
ــــــدا عن منظور الهينمة والتبعية، الذي حكــــــم العلاقة بين بغداد وطهران  بعي
لسنوات طويلة. لكن العائق أمام تحقيق هذا المنظور الطموح، هو أنّ العراق 
ــــــر قادر على تحقيق النديّة المطلوبة في العلاقات بين الدول، ما  ضعيف وغي
يجعل اللجــــــوء إلى تركيا بحدّ ذاته محفوفا بخطــــــر الوقوع تحت هيمنتها، 

خصوصا في ظل ما يميّز قيادتها الحالية من جشع وانتهازية.

الاتفاقيات التي 

نوقعها ننفذها حتى 

عندما تتغير الإدارات

كلارك كوبر

العراق يتطلع لتفهم 

تركيا لحاجته المتزايدة 

إلى المياه

إحسان الشمري
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